
إيـران في عيـون نسائهـا: كيـف أبـدعت المـرأة
الإيرانيــــة في وصــــف بلادهــــا بعــــد الثــــورة

الإسلامية؟
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منذ قديم الزمان كانت المرأة الفارسية حاضرة بقوة في الشعر والأدب، فعلى سبيل المثال قصة وايس
ورامين لا تقل أهمية أبدًا عن قصة روميو وجوليت، بل أضاف الأدب الفارسي الكثير من القصص
الأخرى التي ظلت محفورة في الذاكرة مثل حكاية شيرين وفرهاد، وفي قصص ألف ليلة صُور الملك
يــار كرجــل ظــالم ومعقــد يقتــل النســاء الضعيفــات في حين جســدت شهــرزاد دور المــرأة الفارســية شهر

الشجاعة والقوية التي تمكنت من تغيير الملك.

لم تتغير الأحوال كثيرًا مع بدايات القرن العشرين، فعلى غرار شهرزاد ظلت المرأة الإيرانية تعبر عن رأيها
ولم تكتف بتجسيد معاناة النساء في وطنها، لكنها حاولت من خلال الكتابة والأدب أن تدفع الحدود
التي وضعها المجتمع وأن تحارب أيضًا من أجل تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي والديني، وعليه
أضحـى يُنظـر إلى الأدب الإيـراني النسـائي كفعـل ثـوري يتحـدى الدولـة والسـلطات السياسـية في إيـران،

فكيف عبر الأدب النسائي الإيراني عن موقفه من سياسات الدولة؟
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الواقـــــع الســـــياسي والاجتمـــــاعي للمـــــرأة
الإيرانية 

بعد أن وصل آية الله الخميني إلى سدة الحكم في فبراير عام  أحدث تغييرًا كاملاً في القوانين
الإيرانية خاصة تلك التي تحكم وضع المرأة، إذ تم تعليق مدونة “الأسرة” التي أقامها بهلوي وكانت
تتضمـن عـددًا كـبيرًا من حقـوق المـرأة مثـل الطلاق وتحديـد تعـدد الزوجـات وحضانـة الطفـل، وببراعـة
شديدة جسد فيلم الرسوم المتحركة “برسبوليس” للمخرجة الإيرانية مرجان ساترابي أوضاع مدينة
طهــران بعــد وصــول حــزب الملالي الشيعــي لســدة الحكــم، كمــا تنــاول الــدور الــذي لعبتــه الميشيليــات
العســكرية الدينيــة التابعــة للحــرس الثــوري في حراســة الآداب والأخلاق وهــو مــا تجلــى في الاعتقــالات

العنيفة التي كانت تتم لإجبار النساء على ارتداء الحجاب.

وخلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامي و استغلت السلطات الإيرانية ظروف الحرب
وهو ما أتاح للخميني وضع الكثير من القوانين الخانقة للحريات في إيران وخاصة قوانين النساء،
فكانت تعلم السلطات حينها أن القوانين ستمر دون مقاومة داخلية لأن البلاد في حالة حرب، ومن
أشهــر القــوانين الــتي أقرتهــا الســلطات الإيرانيــة بحــق المرأة: تنظيــم اللباس والحاجــة إلى إذن الأب أو

الزوج من أجل الحصول على شقة والرجم في حالة الزنا.

“الدرس الأول في الديمقراطية: بإمكان كل فرد أن يتمتع بحقه في الحياة
والحرية والسعي لنيل السعادة، أيًا ما كانت تفاهة أو وضاعة ذلك الفرد”

الأدب الإيـــــراني النســـــائي والتمـــــرد علـــــى
السلطة السياسية

في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي برزت ظاهرة الكاتبات الإيرانيات المنشقات وبعد وقت قليل
أخذت هذه الظاهرة في التعمق والتوسع خاصة بعد خروج كاتبات الجيل الجديد إلى المنفى هربًا من
الســلطات السياســية الــتي تحكــم البلاد، وبمجــرد خروجهــن أقبلــن علــى الكتابــة بلغــات أجنبيــة مثــل
الإنجليزية والفرنسية وقد لقيت كتابات الأدب النسائي الإيراني رواجًا عالميًا كبيرًا، فعلى سبيل المثال
تمكنت الروائية والأكاديمية الإيرانية آذر نفيسي صاحبة رواية “أن تقرأ لوليتا في طهران” من تحقيق

شهرة واسعة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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وتجسد ظاهرة صعود الكتابة النسائية الإيرانية في المنفى الوجه الآخر لحركة الرواية النسائية داخل
الوطن التي تزخر بأصوات مهمة للغاية تُرجم البعض منها عالميًا وبقى الآخر باللغة الإيرانية، وهكذا
صُنع المشهد الأدبي الإيراني الشامل من تآزر الروائيات المنشقات والروائيات المقيمات، ولأن المنشقات
يــة فقــد ركــزن علــى معارضــة الســلطة السياســية فيمــا كــن المقيمــات كــن يتمتعــن بقــدر كــبير مــن الحر
يئــات في محاولــة تحطيــم القيــود لكــن بذكــاء وبشكــل غــير مبــاشر، وفيمــا يلــي أهــم روايــات الأدب جر

النسائي الإيراني التي تناولت واقع البلاد بعد الثورة الإسلامية:

ـــــــــــــــــة “أن تقـــــــــــــــــرأ لوليتـــــــــــــــــا في رواي
طهران”.. عن المعانــاة الثقافيــة للنســاء في

إيران
يــة والســعي لنيــل “الــدرس الأول في الديمقراطيــة: بإمكــان كــل فــرد أن يتمتــع بحقــه في الحيــاة والحر

السعادة، أيًا ما كانت تفاهة أو وضاعة ذلك الفرد”.

كثر من نُشرت رواية “أن تقرأ لوليتا في طهران” للكاتبة الإيرانية آذر نفيسي عام  وتُرجمت إلى أ
 لغة بينها العربية، ويمكن اعتبار هذه الرواية أقرب للسيرة الذاتية أو التوثيق، إذ تحكي من خلالها
ياتها في إيران منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى كثر من  صفحة ذكر نفيسي على مدار أ

أواخر تسعينياته حين قررت ترك بلدها والسفر للولايات المتحدة الأمريكية.

وطوال أحداث الرواية تحكي لنا نفيسي بخيبة أمل واضحة وإحباط شديد عن القوانين التي فُرضت
علـى المجتمـع الإيـراني عقـب الثـورة الإسلاميـة، وتعـ بعـد ذلـك علـى أجـواء الحـرب العراقيـة الإيرانيـة
والخــوف الــذي خيــم علــى النفــوس، ورغــم ذلــك تركــت نفيسي الخــوف وراءهــا وركــزت علــى عملهــا
كأسـتاذة للأدب الإنجليزي في جامعـة طهـران لتتفـاجأ بعـد ذلـك بمنـع تعليـم الروايـات الـتي كـان يراهـا
النظــام تشجــع علــى الرذيلــة ومــن بينهــا روايــة “لوليتــا” للكــاتب الــروسي نــابوكوف الــتي تتنــاول قصــة
يئــة تحــكي عــن تعقيــدات النفــس الإنسانيــة ولهــذا مُنعــت وسُــحبت مــن المكتبــات الإيرانيــة، وقــد جر
اختــارت نفيسي عنــوان روايتهــا للربــط بين غضبهــا ورفضهــا للثــورة الإيرانيــة ورفــض نــابوكوف للثــورة

الروسية.

ينا أن “لون السماء لا يتغير أينما ذهبت، لكن في نهاية الرواية تخبرنا مار
كثر زرقة، وبدت بلا السماء في كندا كانت تختلف عن سماء إيران إذ كان لونها أ

نهاية وكأنها تتحدى الأفق”
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رواية “سجينة طهران”.. عن الحياة داخل
المعتقلات الإيرانية 

“فإن نحنُ كتبنا مخاوفنا قتلناها، الخوف أفظع السجون على الإطلاق”.

خلال عــام  اعتقلــت المصــورة الإيرانيــة زهــرة كــاظمي وذلــك حين كــانت تصور أقــارب المعتقلين
خـا سـجن إيفين في طهـران، وبعـد أقـل مـن شهـر علـى اعتقالهـا تـوفيت في السـجن ودُفنـت جثتهـا
ينا بسرعة دون إجراء تشريح لمعرفة سبب الوفاة، وبعد هذه الحادثة تحديدًا قررت الكاتبة الإيرانية مار
ــاة الســجناء نعمــت أن تخــ عــن صــمتها الطويــل وتحــكي في روايتهــا “ســجينة طهــران” عــن معان
يــن واثني عــشر يومًــا السياســيين في ســجن إيفين الرهيــب الــذي قضــت داخــل أســواره ســنتين وشهر

بتهمة إهانة الثورة الإسلامية.

ينا في يناير من عام  وكانت وقتها لا تزال مراهقة صغيرة في السادسة عشر من بدأت قصة مار
عمرهــا، حيث اعتقلــت علــى يــد الســلطات الإيرانيــة لأنهــا احتجــت علــى قــرار أحــد المــدرسين بتــدريس
الثقافــة الإسلاميــة في حصــة الرياضيــات وهنــا قــال لهــا المــدرس إذا لم تستســيغي الحصــة بإمكانــك
ينا إلا ترك الصف فتبعها معظم الطلبة ونتيجة لذلك اعتقلت وحُكم عليها الرحيل فما كان من مار
بالإعــدام ثــم خُفــف الحكــم إلى المؤبــد وضغــط عليهــا أحــد الســجانين ويُــدعى “علــي” للموافقــة علــى
ينــا علــى يه، فــوافقت مار دخــول الإسلام والــزواج بــه وإلا فإنــه ســيلحق الأذى بعائلتهــا وحبيبهــا أنــدر

الزواج به قسرًا، لكن علي نفسه قُتل فيما بعد ضمن حملة تصفية حسابات داخل السجن.

ينا من السجن وسافرت إلى كندا بعد توسط والد علي ليخفف عنها وبعد مرور سنتين خرجت مار
ينـا أن “لـون السـماء لا يتغـير أينمـا ذهبـت، لكـن السـماء في كنـدا الحكـم، وفي نهايـة الروايـة تخبرنـا مار
كثر زرقة، وبدت بلا نهاية وكأنها تتحدى الأفق” ولا تنسى كانت تختلف عن سماء إيران إذ كان لونها أ
الكاتبة أن تخبرنا عن حلمها في أن يتحول سجن إيفين ذات يوم إلى متحف نصطحب إليه أطفالنا

لنخبرهم عن فترة حالكة في التاريخ الإيراني.

ركزت أغلب الروايات على سرد معاناة المرأة مع مجتمعها الإيراني وذلك من
خلال ثنائيات: الداخل والخا، العنف والعنف المضاد
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يخ إيـران الحـديث روايـة “بنـات إيران”.. تـار
من وجهة نظر المهمشين 

“كانت مريم تسكن في حي قديم من أحياء طهران، حيث نشأت هي وأمي، ومثل معظم البيوت في
يــة الإسلاميــة القياســية، كان الــبيت يــم منــذ مئــة ســنة وفــق الهندســة المعمار المنطقــة، بــني منزل مر
يتوسط فناءً محاطًا بجدران عالية من الطوب لا يوجد فيها فتحات تطل على الطريق لكي لا تجد

النساء حرجًا من أن يراهن الرجال المارين من دون غطاء”.

تنقسم رواية بنات إيران للكتابة ناهيد رشلان إلى  فصلاً يبدأ فيها الزمن منذ عام  ويمتد
حـتى عـام  سـاردًا لنـا تـاريخ إيـران مـن وجهـة نظـر المهمشين، حيـث تحـكي الروايـة قصـة عائلـة
إيرانيــة مــن الطبقــة المتوســطة تعيــش في حالــة مــن التعصــب والانغلاق ومــع خــط ســير الحــديث عــن
 يحكي عــن الدولــة الإيرانيــة، إذ تعــ الكاتبــة علــى الكثــير مــن المنعطفــات

ٍ
العائلــة يظهــر لنــا خــط مــواز

 بمناسبة مرور  المصيرية التي مرت بها البلاد مثل الحفل الباذخ الذي أقامه الشاه عام
عام على مملكة داريوس ثم تصف الكاتبة حالة البلاد بعد اندلاع الثورة الإيرانية.

نندمج كقراء ونتماهى بشكل عميق مع قصة باري، تلك الفتاة الإيرانية الجميلة التي كانت تعشق
الشعر والتمثيل والسينما وتمثل بالفعل في إحدى مسرحيات المدرسة، لكن والدها يعاقبها ويمنعها
من التمثيل ويصر على تزويجها من رجل ثري يُدعى “طاهري” الذي يخيب أملها هو الآخر ويرفض
حلمها بالتمثيل رفضًا قاطعًا، ولأن باري لم تعد تحتمل تلك الحياة التي تضغط عليها كثيرًا بالأوامر
يــم الــتي ظلــت تقــاوم وتحــارب حــتى انتزعــت مــن والنــواهي فقــد قــررت قتــل نفســها، علــى عكــس مر

والدها موافقة على السفر للدراسة في الولايات المتحدة.

في النهايـــة ركـــزت أغلـــب الروايـــات علـــى سرد معانـــاة المـــرأة مـــع مجتمعهـــا الإيـــراني وذلـــك مـــن خلال
ثنائيات: الــداخل والخــا، العنــف والعنــف المضــاد، القمــع المتتــالي، المنــع والحجــر، الرفــض والقبــول،
كـبر مـن كـل وعلـى الرغـم مـن كـل مـا تعـانيه المـرأة في إيـران، فإنهـا تظـل مرتبطـة بوطنهـا الـذي يبقـى أ
شيء رغم جميع مشكلاته، ولهذا فإن كل بطلات الأعمال الروائية السابقة كن مقاتلات، عشن حياة
مديــدة مــن القمــع والتهميــش وعــدم الإنصــاف، لكنهــن حــاربن علــى الرغــم مــن ذلــك حــتى الرمــق
الأخير، باري التي خلف غيابها جرحًا غائرًا بداخلنا وكأنما كل مظلومة هي باري التي تجسد مآسي
ينا التي صمدت عشرين عامًا تحمل المرأة الإيرانية التي قتلتها أحلامها البسيطة، ومريم المقاومة ومار

جرحًا ينزف بداخلها حتى قررت البوح به بعد حادثة مقتل زهرة الكاظمي.
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